
ة التي تصقل بها الخطر
ّ
بالرق

بالنظرة التي تنقل إلى الأبدية
في لحظة واحدة.

طارق غير المسموعة تعمل في الوقت
َ
الم

ما ليس سوى البداية
كان مجرّد اسم

يبقى وحده ممدّداً في السرير
 دمٍ

َ
كان نقطة

توزعت بين المزارع
جريمة هربت من أربعين عاماً

وفكرة صغيرة هربت معها
الآن يمكن نقل ذلك في كتاب

يمكن لوسواسٍ نام مع الجميع
أن يغدر قبل أن يختفي

لقد حمل تلك السنة كقبر مفتوح
ًوباعها على طول الطريق

الآن يطلب فريسة
الآن توشك أن تثب

لة أكثر
ّ
لا يمكن لذكرى أن تكون مضل

إذ يكذب القلق
قبل أن يقفز إلى المجهول
إذ يكون في المرّة الثانية

أشد مضاء
يعود أثقل
 عبرة

ّ
وأقل

وبالطبع سيفتك في هذه الفوضى
لة

ّ
سيقع مجدّداً على البداية المتنق
بالطبع سيضرب كفراغ صافق

نة
ّ
أو فجوة مسن

 هذه السنين
ّ

لقد كان جارّاً كل
ولم يكن وداعاً واحداً

أو ماضياً فحسب
ولم نعلم أننا نربّي سيفاً

 أمامنا ما سيعود من الخلف
ّ
وأن

إذ كان يمكن أن نرتطم بخيالنا
بالحماقة التي تركَها للعبنا

منذ أعوام
قدرُ طفلٍ وأعمى

وهذا أوانه
إننا نبدأ من الغيم.

■ ■ ■

قرص أبيض
لم تكن آخر ليلة

 واحدة تقف أمامي 
ً
مع ذلك فإن ساعة

وتمنعني من الخروج
ما دام لم يعد أمامي
سوى قرص أبيض
وخزانة من الخوف

المنوّم الذي يعمل هذه السهرة
حيط بي

ُ
في الأشياء التي ت

 تقريباً المنضدة
َ

قتل
والأريكة

ولا يزال على شاشة التلفزيون
مغرّداً بجناحين آليّين وساعة رقمية
ه السّام

َ
والأرجح أنه ينشر فيَّ صمت
الأرجح أنه يحيلني إلى عددٍ

أو قرصٍ أبيض
يقع شرشفاً على السرير

أو كتاباً على المنضدة
إنها الساعة الواقفة

وستبصقني بالتأكيد

ح
ّ
على فراش مسط

ح
ّ
على صباح مسط

مشلول بالمنوّم الذي يُطبق على أوّله
فاقد شمسَه

وبادئ نهاره بعواء أغبَش
سيطردني إلى الأمام ساعتين أو ثلاثاً

سيُرسلني نائماً في صندوق
بوسائد كثيرة عوضاً عن الأحلام

وبرسالة واحدة
بقرص واحد

لا يزال يعمل في عدّ الأشياء
مرّة بعد مرة

وسادة على وسادة
ب يميناً وشمالًا

ّ
لا يزال يتقل

مُحوّلًا السرير إلى علبة دواء
حٍ للوقت

ّ
أو إلى مسط

ما أفعله في سريري هو الوقت
عيناي مغمضتان على دقائق
ليس من ذكرى خلف الجفون

ليس من كلمة
هذا الصباح لم يصل من حياةٍ ما

لم يكن وراءه أي بارحة

عباس بيضون

غيم
تراه خرج من عينيّ

 انتشر في الهواء
ٌ

أم أنه خوف
بعد أن كان جليداً

ربما هو فكرة ملأت المكان
ولم تعد حجراً أو عدْوى

أو جاراً مريضاً.

وصل هذا التهديد منذ ساعة
إنه يسقف السماء

التي في صمتها الكبير 
تستمرّ في تنقية الفراغ

في تصفية الغضب

باريس ـ العربي الجديد

ية 
ّ
حــتــى أيّـــــار/ مــايــو المـــاضـــي، لــم تــكــن المغن

ــارا بــرافــي اســمــاً شــائــعــاً في  ــاربـ الــفــرنــســيــة بـ
»أوروفيجن«  في مسابقة  ها 

ُ
بلدها. مشاركت

ـــهـــا عــلــى 
ُ
بــنــســخــتــهــا لـــهـــذا الــــعــــام، وحـــصـــول

قه 
ّ
المركز الثاني فيها )وهو أفضل مركز يحق

مــتــســابــق فــرنــســي فـــي الـــبـــرنـــامـــج مــنــذ عــام 
الــتــي عرفتها  إلـــى الأضــــواء  1991(، دفــعــاهــا 
إثر مشاركتها في عرض  جزئياً، عام 2016، 
ــة« فــي  ــيـ ــسـ ــرنـ ــفـ احـــتـــضـــنـــتـــه »الـــكـــومـــيـــديـــا الـ
ية الشابّة )28 عاماً( في 

ّ
باريس. نجاح المغن

الأســابــيــع المــاضــيــة يــعــود، بشكل كــبــيــر، إلــى 
لجان  إعجاب  التي حصدت   ،Voilà أغنيتها 
تحكيم المسابقة، وكانت موضوع العديد من 
المقالات في الصحافة الفرنسية، إضافة إلى 
الاجتماعي.  التواصل  نجاحها على وسائل 
ـــه جــرت برمجة حــفــلات لــهــا، فــي بلدان 

ّ
بــل إن

اليابان  حدة، 
ّ
المت )الولايات  وعالمية  أوروبية 
وأستراليا(، حتى صيف 2023.

قــبــل أيّــــــام، أصـــــدرت بـــرافـــي ألــبــومــهــا الأوّل، 
)إنــتــاج »يونيوفرسال  ــســجَــن« 

ُ
ت »الــطــيــور لا 

Voilà واجهته  أغنية  الــذي شكّلت  فرنسا«(، 
يجري  ما   بخلاف 

ْ
لكن إليه.  العبور  وبطاقة 

 فــائــقــة جميلة 
ً
لــم تــكــن Voilà واجـــهـــة  ،

ً
عـــــادة

 جـــمـــالًا. ذلــك 
ّ

لــحــديــقــة خــلــفــيــة عـــاديـــة أو أقــــل
الأخـــــرى تتميّز  الــعــشــرة  ــوم  ــبـ الألـ أغـــانـــي   

ّ
أن

هــي الأخــــرى، عــلــى اخــتــلاف ألــوانــهــا وتــنــوّع 
مــشــاربــهــا: مـــن الـــتـــرداد الــــذي يـــحـــاذي إلــقــاء 
قصيدة غاضبة في »الموجة« وجزئياً في »لا 
اللذين  والطمأنينة  الــهــدوء  إلــى  ريــتــورنــل«، 
يطبعان، على إيقاع البيانو بشكل أساسي، 
شرق الشمس« و»الرجل والطير«، 

ُ
 من »ت

ً ّ
كلا

 وخــلــطــاً 
ً
مـــــــروراً بـــعـــنـــاويـــن أكـــثـــر تـــجـــريـــبـــيـــة

هو  كما  الشرقية،  بــالألــوان  الغربي  ي 
ّ
للمحل

الحال في »اقفز« وجزئياً في »المرأة«.
بخلاف الحال في الأغنية في الأغنية العربية، 
فرنسي وغربي بشكل عام،  لتقليد  وامتداداً 
تكتب باربارا برافي كلمات أغانيها بنفسها. 
بل يمكن الحديث، في الأغــانــي، عن قصائد، 

تركوا حيـاةً لزوّار الليـل

بعد أسابيع من خروجها 
إلى الأضواء كمشاركة 

في برنامج »أوروفيجن«، 
تُصدر المغنيّة الفرنسية 

الشابةّ ألبومها الأوّل، 
»الطيور لا تُسجَن«

لعلّ كلّ التياّرات 
الأدبية، كالرومانسية 

والسوريالية والدادائية 
والمستقبلية والبنيوية، 

قد نشأت على أطراف 
الواقعية كأعشابٍ 

تنمو ثم تتلاشى

باربارا برافي  ألبوم أوّل في صورة منظر طبيعيّ

أسئلةٌ عن علاقة الكاتب بالمجتمع

ما أعدنا حكايته مرّاتٍ قبل أن يعود شمعةً

تسكن أغانيها مساحةً 
موسيقية تجمع بين 
الميلانكوليا والرصانة

تُسببّ الواقعية 
للكتاّب إحراجاتٍ فكرية 

ووجدانية

قراءة  هو  الآن  حقّاً  نحتاجه  ما 
شعر  قراءة  وزماننا،  لغتنا  شعراء 
العقود الأخيرة من الشعر العربي 
قــراءة  دون  كأنمّا  بقيت  التي 
جدّية، وقراءة شاعر مثل عباّس 
»البحر«  مطلع  من  تبدأ  بيضون 
أنا  ــنْ  »مَ »صــور«:  قصيدته  في 
المُنشدين...«،  بين  أقــف  حتى 
الجديدة  قصائده  إلــى  ــولاً  وص
الصفحة،  هــذه  في  المنشورة 
بينها من مجموعات تُمثلّ  وما 
كما  العربي،  الشّعر  في  مغامرةً 
وحدته  في  الشّعر  هــذا  تمثلّ 

المعاصرة وفي غُربته.

شعر العقود 
الأخيرة

2425
ثقافة

شعر

موسيقى

إطلالة

فعاليات

فقط نهارٌ مسلوق ترك جلده هناك
 تاركاً في التلفزيون

َ
وصل

الحبّة التي بقيت على الشاشة
نشرة أخبار بلا وقت

 فوق السرير
ً
َجاثمة

حيث لا أزال قرصاً أبيض
لم يخرج من النوم.

■ ■ ■

الأربعة
لم يصلوا في نفس الساعة

ولا من نفس المكان
 واحدٌ جنبَ الدراجة

َ
لم يبق

لم ينهض واحد من تحت السيارة
 مكسور

ٌ
لم يكن هناك فخذ

ولا غيبوبة تحت الأدوية.

كانت الأرض صلعاء وهم يغادرونها
رحلوا مع ذكرياتهم

لم يتركوا شيئاً للعصافير
رفعوا خطواتهم عن الأرض

غسلوا بصماتهم

لا عن كلماتٍ فحسب. ذلك أن النصوص التي 
أغــلــبــهــا ومواضيعها  يــومــيّــة  ــيــهــا، رغـــم 

ّ
تــغــن

المباشرة، تحتفظ بموقفٍ شعريّ من الأحرف 
ية الشابّة 

ّ
والكلمات والجمل، بما يمنح المغن

 بأغلب ما يُنتجه أبناء 
ً
تميّزاً إضافياً مقارنة

جيلها من أغانٍ قد تبدو كلماتها متعجّلة أو 
فاقدة للبُعد الشعريّ.

وإلى النصوص ذات المستوى العالي يُضاف 
أداء برافي نفسها، الذي يقطع يُريد هو الآخر 
أن ينتمي إلى جيلٍ آخر غير جيلها المأخوذ 
بـــمـــبـــاشـــرة الـــــــراب وســـهـــولـــتـــه أو بــســطــحــيــة 
يثبت   ،Voilà فـــي  كــمــا  والـــكـــلـــمـــات.  الـــصـــوت 
أداء باربارا لأغاني ألبومها أننا أمام صوت 
الــرتــابــة، يجيد طبقاته ومخارجه  عــن  بعيد 
ـــ حاله  فــي الــعــلــوّ والانــخــفــاض أو الانــحــنــاء ـ
جيد 

ُ
كــحــال مــنــظــر تــضــاريــس جــمــيــل. كــمــا ت

ــيــة، فـــي تـــوزيـــع أغــانــيــهــا وأدائـــهـــا )ولا 
ّ
المــغــن

سيّما نطقها لتلك الراء الفرنسية(، تذكيرنا 
الفرنسية، ولا  الأغنية  أبــرز نجوم  بعدد من 
ــاد 

ّ
ــف الــنــق

ّ
ســيّــمــا إديــــت بــيــاف الــتــي لــم يــتــوق

برافي  مقارنة  عــن  الفرنسيون  الموسيقيّون 
بها منذ خروجها إلى الأضــواء قبل أسابيع 
قليلة. وما يضيف الكثير إلى صوابية هذه 
لمساحة  الشابة  ية 

ّ
المغن استلطاف  المــقــارنــة، 

ــقــد أنــهــا بــاتــت مــهــجــورة الـــيـــوم مـــن قبل 
ُ
اعــت

الجيل الجديد من المغنين، وهي تلك المساحة 
المــوســيــقــيــة الـــتـــي تـــمـــزج بــــين المــيــلانــكــولــيــا 
والتعبير  اليومية  الشعرية  بين  والــرصــانــة، 
ــــوع فــي  ــوقـ ــ شــــديــــد الـــشـــخـــصـــيـــة، مــــن دون الـ

ى عليها الزمان.
ّ
غنائيةٍ عف

تركوا فقط حياة لزوّار الليل
حياة من شهور أخيرة

ن يتأخرون عن المائدة
َ
لم

ن لا تكفي عظامهم
َ
لم

لمزيدٍ من السير
حياة يمكن أن تكون حائطاً

يمكن أن نرسلها إلى ما وراء الساعة
لتنتظرنا هناك

نريد أن نحْلق زوائد عن ظهور الأيام
لن يكون ذلك سوى مَن نستدعيهم

ليشهدوا لنا
سوى ما أمكن أن يحدث عند الفجر

مع النواقص اللازمة
 ما بقي من الغنيمة

ّ
وكل

بدون أن يكون جائزة
وبدون أن يكون سوى ما وقف لحظة كذكرى

قبل أن يختفي
سوى ما محوناه أربع مرات

قبل أن ينبثق
ًما أعدنا حكايته مرّات

قبل أن يعود شمعة
وقبل أن يعلق باللعاب

أو يتراجع في الهواء ليتذكّر
ماذا يبقى تحت المحو العاشر

وماذا يتبدّد للمرّة الأخيرة
في بوّابة الشتاء

حيث يمكن أن نسمع من تحت الطبقات
الاسم المفقود يُعاد فقدُه
الصوت الطارد للأشياء

والكلام المطرود من العالم.

آمركَ أن تعود إلى الأرض
آمركَ أن تكون أبي

منذ أن تخرج من عيني
منذ أن تنطفئ في دمي

ليس لك أن تبقى تحت السيّارة عاماً آخر
 عينين زرقاوين

ّ
أو تضل

من فوق السحاب
ليس لك أن تزحف كصوت

من فوق الصحراء

غناءٌ خارج الجيل الجديد

أعراف الواقعية

المنقضي عروض مونودراما  التاسع والعشرين من أغسطس/ آب  انطلقت في 
إنتاج  من  العمل  القاهرة.  في  الصبور  عبد  صلاح  قاعة  خشبة  على  فريدة 
الروسي  الكاتب  وضعه  مسرحي  نص  من  مستلهم  وهو  الطليعة«،  »مسرح 
أنطون تشيخوف وكان يحمل عنوان »أغنية البجعة«، وقد صاغه وأخرجه أكرم 

مصطفى فيما تؤدّيه عايدة فهمي.

لابيرانت  الجاري، تنظّم قاعة  أيلول/ سبتمبر  السادس والسادس والعشرين من  بين 
محمد  العازف  بعد  عن  يقودها  الموشّحات  أداء  على  تدريب  ورشة  برلين  في 
المقامات  الموشّحات وتقديماً لأشهر  بفن  الورشة تعريفاً  علي بحري. تتضمّن 
الموسيقية العربية القديمة، كما سيجري تحفيظ المشاركين موشّحين خلال كل 

حصّة.

أمسية  السبت،  غداً  شرق(،  )شمال  التونسية  نابل  مدينة  في  الكتب  نادي  ينظّم 
قراءة ونقاش )بالفرنسية( حول رواية مذكّرات قبو لـ فيودور دوستويوفسكي. 
والعقاب«  »الجريمة  صاحب  مشوار  في  الأولى  المرحلة  كتابات  من  يعد  العمل 
الاجتماعية في مدينة سانت  للحياة  وقد صدر في عام 1864 ويمثلّ محاكمة 
بطرسبرغ من خلال شخصية انعزالية تراقب العالم من حولها من منظور متشائم.

يقام غداً السبت صالون بيكاريكابا للفنون الساخرة )البرازيل(، وستكون دورة هذا 
العام، وهي الثامنة والأربعون، افتراضية مثل العام الماضي، حيث تُعرض الرسوم 
الكاريكاتيرية والاسكتشات الهزلية المشاركة عبر قناة التظاهرة على يوتيوب وعبر 

تقنيات البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ممدوح عزام

ب الشرح والإيضاح، 
ّ
أكثر تيّارٍ أدبي تطل

ـــاد عــلــى الــجــدل 
ّ
ــق ــنـ ـــاب والـ

ّ
ــــرّض الـــكـــت وحــ

والنقاش وإعادة التفسير، هو الواقعية. 
لهم 

ُ
 الــواقــعــيــة هــي الــكــلــمــة الــتــي ت

ّ
بــل إن

رين الأحكام والاستنتاجات 
ّ
اد والمنظ

ّ
النق

المــتــنــوّعــة الــتــي يــقــدّمــونــهــا فـــي مــحــاولــة 
ســدّ الــفــراغــات الــتــي تنشأ مــن مــحــاولات 
نقضها من قِبَل أولئك الذين يرفضونها. 
ــارات الأدبــــيــــة الأخــــــرى،  ــ ــيّ ــتــ  الــ

ّ
ــل ــ  كـ

ّ
ولــــعــــل

والــدادائــيــة  والسوريالية  كالرومانسية 
على  نشأت  قد  والبنيوية،  والمستقبلية 
أطــــــراف حــقــل الـــواقـــعـــيـــة، كــمــا لـــو كــانــت 
أعــشــاب موسمية تنمو وتــزدهــر  مــجــرّد 

ثمر أيضاً، ثم تتلاشى وتختفي.
ُ
وت

وهي   ،
ً
بــريــئــة ليست  نفسها  والواقعية 

ــاب كــثــيــراً مــن الإحـــراجـــات 
ّ
ــســبّــب لــلــكــت

ُ
ت

 إذا ما 
ً
الــفــكــريــة والــوجــدانــيــة، وخـــاصّـــة

الــلــتــين شغلتا معظم  ذكــرنــا المــســألــتــين 
ــــاد: كــيــف يــمــكــن لـــلأدب 

ّ
ــق ــنــ ـــاب والــ

ّ
ــت ــكـ الـ

ـــر فـــي الــجــمــهــور؟ وكــيــف يمكن 
ّ
أن يـــؤث

ــة الـــتـــي  ــمــ ــاكــ ــحــ ــ
ُ
ــــص مـــــن تــــلــــك الم

ُّ
الــــتــــخــــل

يتعرّض لها الكاتب الروائي خصوصاً، 
ــاد »مقاييس 

ّ
بــمــوجــب مــا يــســمّــيــه الــنــق

 معظم 
ّ
المشابهات الخارجية«؟ أعتقد أن

ــراءة  ــ ــادة قـ ــ ــ ــوا إعـ ــاولــ ــاب الــــذيــــن حــ ـ
ّ
ــت ــكـ الـ

أو  بالواقع،  الكاتب  علاقة  أو  الواقعية، 
ــمــا كــانــوا 

ّ
 الاجــتــمــاعــيــة، إن

ّ
وظــيــفــة الــفــن

الأوّل،  السؤال  عن  الإجابة  في  يرغبون 
أو زعـــزعـــة تــلــك الــرغــبــة الــعــجــيــبــة لــدى 
والسياسيّين  اد، 

ّ
والنق الــقــرّاء،  من  كثير 

بوجه خاص، بسحب مقياس المشابهة 
وتــطــبــيــقــه عــلــى الـــنـــصـــوص الـــروائـــيـــة، 
التمثيل  أو  المحاكاة  مبدأ  إلــى  استناداً 

هم لدى هؤلاء فهماً آلياً.
ُ
الذي ف

 فــــي مــــحــــاولات 
ً
ــتـــب شــــهــــرة ــكـ وأكــــثــــر الـ

تــطــبــيــق المــنــهــج الـــواقـــعـــي فـــي الــتــاريــخ 
الأدبــي العربي هو كتاب حسين مــروّة: 
ــــي ضــــــوء المــنــهــج  »دراســــــــــــات نـــقـــديـــة فـ
 يــؤسّــس 

ْ
الـــواقـــعـــي«، وفـــيـــه يــســعــى لأن

النقد  نظرية  على  مبنياً  منهجياً  نقداً 
 لهذه النظرية 

ّ
الواقعي. ويقول مروّة إن

أصـــــــولًا مــعــيّــنــة قـــــــادرة عـــلـــى اكــتــشــاف 
الــقــيَــم الــجــمــالــيــة والــنــفــســيــة والــفــكــريــة 
والاجتماعية في العمل الأدبي. على أن 
أهمّ ما يَذكر في هذا الصدد هو أن نقده 
 عمل 

ّ
لن يكون »ميكانيكياً« يُخضع كل

أدبي إلى مقاييس ثابتة جامدة.
وكــــــان يــمــكــن لـــكـــتـــاب مـــــــروّة أن يــكــون 

 على اليسار الماركسي وحده.
ً
محسوبة

بــيــنــمــا يـــمـــكـــن اعـــتـــبـــار كــــتــــاب إيـــريـــش 
أوربــاخ: »محاكاة: الواقع كما يتصوّره 
أدبُ الغرب« )صدرت طبعته الأولى عن 
وزارة الــثــقــافــة الــســوريــة فــي عـــام 1998 

ــثـــر الــكــتــب  بــتــرجــمــة مــحــمــد جــــديــــد( أكـ
)والنظري  التطبيقي  المجال  في   

ً
أهمّية

بع تــاريــخ رؤيــة الــواقــع، 
ّ
أيــضــاً( التي تت

وهــو يَمضي بنقده مــن أيّـــام الأوديــســا 
ــى فـــرجـــيـــنـــيـــا وولــــــــف فـــــي روايــــتــــهــــا  ــ ــ إلـ
ــارة«، حــيــث يـــحـــاول تسجيل  ــنــ »إلــــى المــ
للواقع  ــي 

ّ
الــفــن التصوير  فــي  ــرات  الــتــغــيُّ

الــغــرب. والــكــتــاب يجيب بقوّة  فــي أدب 
حاور النقد، 

ُ
عن كثير من الأسئلة التي ت

أو تشغل الكتابة الإبداعية، حيث يبدو 
إلى  الخارجي  العالم  من  الــواقــع ممتدّاً 

أكثر طبقات النفس عمقاً.
)روائي من سورية(

ــــة لــلــنــقــد الـــعـــربـــي فــــي هـــذا   قــــويّ
ً
ــة ــدايــ بــ

ـــلات الــســيــاســيــة 
ّ

 الـــتـــدخ
ّ
الـــضـــوء، ولـــكـــن

 
ً
، خاصّة

ّ
النقد كما أظن لت مشروع 

ّ
عط

حــين انــبــرى الــســيــاســيّــون المــشــغــولــون 
بــيــنــمــا هــم  ــــــ   

ّ
ــن ــ ــفـ ــ والـ بـــتـــطـــويـــع الأدب 

 
ّ

ــ للحض المجتمع  يعملون على تركيع 
الواقعي  النهج  ــبــاع 

ّ
ات على  الأمــر  بلغةِ 

امــتــلأت المساحة  فــي حــين  الكتابة،  فــي 
ــرى حـــاولـــت أن تــتــحــدّى  بــنــظــريــاتٍ أخــ
 
ً
الواقعية فــي المــجــال الــنــقــدي، وخــاصّــة
على  بعد  فيما  الواقعية  حُسبت  حــين 
نــهــجٍ ســيــاســي وحــيــد هـــو الــيــســار، ثم 
ضــاقــت دائــــرة الــحــســاب أكــثــر وصـــارت 
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